
 بسم الله الرحمن الرحيم                                         

في هذه السورة  -تبارك وتعالى  -فيقول الله    :الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد

َ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا الكريمة سورة البقرة: تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فَلِِنَْ فُسِكُمْ  )ليَْسَ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ
 )272) (وَمَا تُ نْفِقُونَ إِلََّّ ابتِْغاَءَ وَجْهِ اللََِّّ وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لََّ تظُْلَمُونَ 

يَكْرَهون   سبب النُّزول: أن يرَضَخوا   عن سعيد بن جُبير عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: ))كانوا 
ص لهم، فنزلت هذه    أي: يعطوهم عطاءً غير كثير، والرَّضْخ العطية القليلة()  (55) لأنسابهم من المشركين، فسألوا فرخُ ِّ

 الآية ليَْسَ عَليَْكَ هُدَاهُمْ إلى قوله: وَأنَْ تُمْ لا تظُْلَمُون((. الدرر السنية
 قراباتهم من المشركين طمعاً في إسلامهم، فبين الله عز وجل أن  والمعنى: أنهم كانوا لا يتصدقون على

 إعطاءهم أو عدم إعطائهم لا يؤثر في هدايتهم، إنما الذي يهدي هو الله سبحانه تعالى. 
وعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: ))كان يأمرنا ألاَّ نتَصدَّق إلاَّ على أهلِّ الإسلام، حتى نزلت هذه  

 بالصَّدقة بعدها على كل ِّ مَن سألك من كل دِّين((. الآية، فأمَرَنا 
عن أسماءَ بنت أبي بكرٍ رضي الله عنهما، قالت: )قَدِّمتْ أمُ ِّي وهي مُشرِّكَةٌ، في عهدِّ قرُيشٍ ومُدَّتهِِّّم إذ  

: إنَّ أمُ ِّي قَدِّمَت  عاهَدوا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، مع أبيها، فاستَفتيَتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فقُلْتُ 
(رواه بخاري   لِّي أمَُّكِّ فأعطتها ما شاء الله أن تعطيها، فلما تحرج المسلمون من  وهي راغِّبةٌَ؟ قال: نعم، صِّ

الصدقة على الكفار من يهود أو من مشركين من إخوانهم وأقاربهم أنزل الله هذا البيان الشافي:  ليَْسَ عَليَْكَ  
المتصدق، كونك لا تتصدق إلا على مؤمن ولا تتصدق على فقير كافر كتابياً   [ أيها272هُدَاهُمْ ]البقرة:

 أو غير كتابي؛ فالهداية بيد الله ليست بيدك. 
 :قال علماؤنا: هذه الصدقة التي أبُيحت لهم حسب ما تضمنته هذه الآثار هي صدقة التطو ع،  قال القرطبي

   مرتُ أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأرد ها في فقرائكم(.) أُ  لقوله وأما المفروضة فلا يُُزئ دفعها لكافر، 
أجمع كل من أحفظُ عنه من أهل العلم أن الذ مي  لا يُ عْطَى من زكاة الأموال شيئا؛ً ثم ذكر  قال ابن المنُْذِر :

 جماعةً ممن نص  على ذلك ولم يذكر خلافاً.
َ يَ هْدِي مَنْ  هداية الخلَْق إلى الإسلام  - يا محمَّد-أي: ليس عليك  (  يَشَاءُ )ليَْسَ عَليَْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللََّّ

ا عليك البلاغ وهو هداية الإرشاد، فلا تََتنِّعْ من بذْل الصَّدقة للكفَّار والمشركين؛ كي   هدايةَ توفيقٍ، وإنمَّ
إليها، ولكنَّ الله تعالى هو الَّذي يهَدي وحده مَن يشاء من خ لْقه إلى  يدَخلوا في الإسلام حاجةً منهم 

 . موسوعة التفسير الإسلام فيُوف ِّقهم له، فلا تَنعهم الصَّدقة ولو لم يهتدوا
أي: ليس عليك يا محمد أن تهدي الناس، فإنك لست بمؤاخذ بجريرة من لم يهتد، وإنما  )ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ( 

  والمراد بالهدى المنفي هنا هو هدى التوفيق، وأما هدى البيان فهو على الرسول ، أنت ملزم بتبليغهم فحسب
 .سليمان اللهيميد

 فضلاً منه ونعمة حسب ما تقتضيه حكمة الله تعالى. سليمان اللهيميد)وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ( 
 



 :فما يخفى عليك من الحكمة   ،تعالىهون على نفسك وارفق بها، فلست أرحم من الله قال سعيد مصطفى

،  واحمد الله على العافية، وادْعُ لِمَنْ شَطَّ بهِ النَّوَى، وادْعُ مَنْ شَرَدَ في سُبلُِ الردى، أضعاف ما يظهر لك لو ظهر 

لََ تهَْدِي   :﴿ إِنَّكَ ؛ قَالَ تعََالىَومهما عظمت رغبتك في هداية إنسان، وبلغ حبك له، فلن تملك هداية من أضله الله

َ يَهْدِي مَنْ  ِ ت56الْقِصَصِ: الآية/  ﴾يَشَاءُ مَنْ أحَْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ لك وإن عظمت عليك فإنها من خصائصِ اللََّّ

 .تعََالىَ، واللهُ يحكمُ لَ معقبَ لحكمه، ولَ رادَّ لقضائه

ِ تعََالىَ :﴿  وقَولِهِ تعََالى99َ: الآية/ يُونسَُ ﴾جَمِيعًا ي الأرْضِ كُلُّهُمْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِ   :﴿ وَلَوْ ألم تسمع إلى قَوْلِ اللََّّ

 13: الآية/ السَّجْدَةِ ﴾هدَُاهَا يْنَا كلَُّ نَفْسٍ شِئْنَا لآتَ  وَلَوْ 

اللهم اهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. 

تُ نْفِ  ابتِْغاَءَ وَجْهِ اللََِّّ )وَمَا  تُ نْفِقُونَ إِلََّّ  تبَذُلونه صدقةً من    (قُوا مِنْ خَيٍْْ فَلِِنَْ فُسِكُمْ وَمَا  أي: إنَّ كلَّ ما 
فنفْعُه في الحقيقة عائدٌ إليكم، وليس    -مسلمًا كان أو كافراً  -على أي ِّ شخص  -قليلةً أو كثيرةً   -الأموال

والنفقة النافعة لصاحبها والمعتدُّ بها، هي ما كانت خالصةً لله تعالى، وطلَب بها صاحبُها لله تعالى حاجةٌ به،  
عليهم   يُُت ِّم  إيمانهم  فإنَّ  المؤمن؛  وتلك هي صدقات  الكريم سبحانه،  إلى وجهه  الفوزَ في الآخرة بالنظر 

 تعالى، ولا عليه في نَ فْس الأمْر لمن  الإخلاصَ لله عزَّ وجلَّ، وإذا تَصدَّق بهذه النيَّة فقد وقع أجرهُ على الله
 موسوعة التفسير  .أصاب: ألِّبٍَ  أو فاجرٍ، فهو مُثابٌ في جميع الأحوال على قصْده

لا ينتفع به غيركم، فإن كان طيباً فلأنفسكم، وإن كان   ) فَلِِنَْ فُسِكُمْ(قليل أو كثير فهو :)وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ( 
فأجره لكم، وإ البحر المديد في   .ن مننتم به أو آذيتم فقد ظلمتم أنفسكم، وإن أخلصتم فيه فلأنفسكمخبيثاً 

 تفسير القرآن المجيد
 :أي فهو لأنفسكم لا ينتفع به غيركُم، فلا تَنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفقوا من  قال أبو السعود

نعوه ممن لا ينتفع به من حيث الدينُ من فقراء المشركين.  الخبيث، فنفعُه الدينيَّ لكم لا لغيركم من الفقراء حتى تَ
ه... (قال  اً فلَِّنَ فْسِّ  .فصلت46تعالى )مَنْ عَمِّلَ صَالحِّ

يٌر ) اَ تَ عْمَلُونَ بَصِّ كُم م ِّنْ خَيْرٍ تَِّدُوهُ عِّندَ اللََِّّّ ۗ إِّنَّ اللَََّّ بمِّ نَفُسِّ  البقرة.( سورة 110وقال تعالى )وَمَا تُ قَد ِّمُوا لأِّ
  :وحُكي أن بعض العلماء كان يصنع كثيراً من المعروف ثم يُلف أنه ما فعل مع أحد خيراً، فقيل  قال القرطبي

كُمْ(.له في ذلك فيقول: إنما فعلت مع نفسي؛ ويتلو   )وَمَا تُ نْفِّقُواْ مِّنْ خَيْرٍ فَلأنَْ فُسِّ
 :وليس لأحََدٍ غيرِكَ، فطبْ نفسًا بما بذلته، فإنك تقُدم لنفسك،  فمَا تنُْفِقُهُ مِنْ خَيْرٍ فلك أنت، قال سعيد مصطفى

  .ومن أجلها تدخر 

ِ، مَا مِنَّا أحََدٌ إلََِّ مَالُهُ  قَالَ النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »أيَُّكمُْ مَالُ وَارِثِهِ أحََبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟« قَالُوا: يَا رَسُ  ولَ اللََّّ

رَ«. رواه البخاريأحََبُّ     إِلَيْهِ، قَالَ: »فَإنَِّ مَالَهُ مَا قدََّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أخََّ

ُ عَنْهَا، أنََّهُمْ ذَبحَُوا  وهو أمر ينبغي ألَ يتبادر إليه شك، فقد بينه  النَّبيُِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ فَعنَْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللََّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »مَا بَقِيَ مِنْهَا«؟ قَالتَْ: مَا بَقِيَ مِنْهَا إلََِّ كَتِفُهَا قَالَ: »بَقِ  شَاةً، فَقَالَ  يَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا«.  النَّبيُِّ صَلَّى اللََّّ

 رواه أحمد والترمذي بسند صحيح 

 في الآخرةفإذا كنت لَ تبخل على نفسك بالنفقة في الدنيا، فأولى بك ألَ تبخل عليها. 



) ولستم في صدقتكم على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله، فقد   )وَمَا تُ نْفِقُونَ إِلََّّ ابتِْغاَءَ وَجْهِ اللََِّّ
علم الله هذا من قلوبكم، فأنفقوا عليهم إذا كنتم إنما تبتغون بذلك وجه الله في صلة رحم وسد خلة مضطر؛  

 يمنعكم ذلك من الإنفاق عليهم. الرازي وليس عليكم اهتداؤهم حتى 

يعني إذا أعطيت لوجه الله، فلا عليك ما كان عملُه، وهذا معنى حسن، وحاصله أن وقال عطاء الخراساني :
المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجرهُ على الله، ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب: أبرَ أو فاجر أو  

 مثاب على قصده.مستحق أو غيرهُ، هو 

قالَ: قالَ رَجُلٌ: لَأتََصَدَّقَنَّ بصَدَقةٍَ، فَخَرجََ بصَدَقتَِّهِّ، فَ وَضَعَهَا في يدَِّ سَارِّقٍ،  عن أبي هريرة قال: أنَّ رَسولَ اللََِّّّ  
ثوُنَ: تُصُد ِّقَ علَى سَارِّقٍ فقَالَ: اللَّهُمَّ لكَ الحمَْدُ، لَأتََصَدَّقَنَّ بصَدَ  قةٍَ، فَخَرجََ بصَدَقتَِّهِّ فَ وَضَعَهَا في فأصْبَحُوا يَ تَحَدَّ

ثوُنَ: تُصُد ِّقَ اللَّي ْلَةَ علَى زاَنِّيَةٍ، فقَالَ: اللَّهُمَّ لكَ الحمَْدُ، علَى زاَنِّ  يَةٍ؟ لَأتََصَدَّقَنَّ بصَدَقةٍَ،  يدََيْ زاَنِّيَةٍ، فأصْبَحُوا يَ تَحَدَّ
  ، ٍ ٍ ، فقَالَ: اللَّهُمَّ لكَ الحمَْدُ، علَى  فَخَرجََ بصَدَقتَِّهِّ، فَ وَضَعَهَا في يَدَيْ غَنيِّ ثوُنَ: تُصُد ِّقَ علَى غَنيِّ فأصْبَحُوا يَ تَحَدَّ

َ فقِّيلَ له: أمََّا صَدَقَ تُكَ علَى سَارِّقٍ فَ لَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِّفَّ عن سَرِّ  ٍ ، فأَُتِِّ قتَِّهِّ، وأمََّا الزَّانِّيَةُ  سَارِّقٍ وعلَى زاَنِّيَةٍ وعلَى غَنيِّ
ُ(. صحيح البخاري فَ لَعَلَّهَا ُ فيُ نْفِّقُ ممَّا أعَْطاَهُ اللََّّ ُّ فَ لَعَلَّهُ يَ عْتَبِّ  أَنْ تَسْتَعِّفَّ عن زِّنَاهَا، وأمََّا الغَنيِّ

أي: إنَّ أيَّ مالٍ تتَصدَّقون به، قليلًا كان أو كثيراً؛   وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ يُ وَفَّ إلِيَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لََّ تظُْلَمُونَ() 
نَ قْص؛ فلا يَضيع عنده سبحانه مثقالُ ذرَّةٍ من ذلك. ف   إنَّ أجره يؤُدَّى إليكم في الآخرة كاملًا من غير 

 موسوعة التفسير 
أي: وما تنفقون من الخيرات والصدقات فإن أجره وثوابه  )وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ يُ وَفَّ إِليَْكُمْ وَأنَْ تُمْ لَّ تُظْلَمُونَ(  

 مضاعفة تنالونه أنتم ولا تنقصون شيئاً من حسناتكم. سليمان اللهيميدأضعافاً 
نيِاَءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ  )للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبيِلِ اللََِّّ لََّ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ الْْرَْضِ يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِلُ أَغْ 

َ بهِِ عَلِيم  تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ لََّ يَسْألَوُنَ   ) 273) ( النَّاسَ إِلْْاَفاا وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فإَِنَّ اللََّّ
لَمَّا بينََّ الله تعالى في الآيةِّ الأولى أنَّه يُوز صَرْفُ الصَّدقة إلى أي ِّ فقير كان، بينَّ في    :مُناسبة الآية لِمَا قبلها

 :رف الصَّدقة إليه، فقالهذه الآية مَن هو أشدُّ النَّاسِّ استحقاقاً بص
أي: اجعلوا صدقاتِّكم للمُعْدَمين،    ()للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبيِلِ اللََِّّ لََّ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ الْْرَْضِ 

ن حبَسوا أنفسَهم على الجهادِّ في سبيل الله تعالى، فحبَسه 
َ
م  الخاليةِّ أيديهم من أي ِّ شيء يقوم بمعيشتهم، لم

عن التَّصرُّف في أشغال الدنيا، فلا يستطيعون تقلُّباً في  -مع خوفهم مِّن ترَبُّص أعدائهم بهم-ذلك بدوره
 موسوعة التفسير  .الأرض، وسفراً في البلاد؛ ابتغاءَ المعاش وطلب الرزق

انقطعوا إلى الله وإلى رسوله، وسكنوا المدينة  يعني: المهاجرين الذين قد  (    للِْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِ سَبِيلِ اللََِّّ )  
 وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم .ابن كثير 

  ،اجعلوا صدقاتكم لفقراء المسلمين الذين لا يستطيعون السفر؛ طلبًا للرزق لاشتغالهم بالجهاد في سبيل الله
ؤال، تعرفهم بعلاماتهم وآثار الحاجة فيهم، لا  يظنهم مَن لا يعرفهم غير محتاجين إلى الصدقة؛ لتعففهم عن الس



يسألون الناس بالكُليَّة، وإن سألوا اضطراراً لم يلُِّحُّوا في السؤال وما تنفقوا مِّن مال في سبيل الله فلا يخفى على  
 الله شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتََّه يوم القيامة. تفسير الميسر

  :ء المهاجرين بالذكر لأنه لم يكن هناك سواهم وهم أهل الصُّف ة وكانوا نحواً من  وإنما خص  فقراقال القرطبي
يَ قْدَمون فقراء على رسول الله   ، وما لهم أهل ولا مال فبنُيت لهم صُفَّة في    أربعمائة رجل، وذلك أنهم كانوا 

 ، فقيل لهم: أهل الصُّفَّة.  مسجد رسول الله 
فيأمر كلَّ رجل فينصرف برجل ويبقى    وكنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله  قال أبو ذَر : كنت من أهل الص فة  

 بعشائه ونتعشَّى معه. مَن بقي من أهل الصفة عشرة أو أقل فيؤتَى النبي  
لُ بأمرهم  أي: يَُسَبهم الجاه( )لََّ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ الْْرَْضِ يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِلُ أَغْنيِاَءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ 

ة تَ ركْهم التَّعرض لما في أيدي الناس، وكِّتمانهم حاجتهم صباً   وحالهم ممَّن لا فِّطْنة لديه، أغنياء من شدَّ
منهم على البأساء والضَّراء، لكن بإمكان ذوي الألباب تَييزهُم بالتَّوسُّم والتَّفرُّس فيهم، وعلى رأسهم 

قةَ حالهم من خلال علاماتهم، وآثار الحاجة البادية عليهم، من  محمد صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فيعلمون حقي
 موسوعة التفسير .ملامِّح وجوههم، أو نظراتهم، أو بعض عباراتهم، أو غير ذلك

ب للشَّرهَِّ والضَّراعة التي   صاحِّ
ُ
ونفَى اللهُ تعالى عنهم بالكل ِّيَّة طلبَ حاجةٍ من الناس، وخاصَّةً الطلب الم

ين، فهم بعيدون عن ذلك تَامًا؛ لأنهم يَستَمِّدُّون العَونَ من الله تعالى وحدهتكون في  لح ِّ
ُ
 .الم

ق ِّين للصَّدقة؛ لدَفْع حاجتهم، وإعانتهم على مَقصِّدهم، وشكراً   فهذا الص ِّنف من الفقراء هو أوَْلى المستحِّ
ق الأخلاق، وقصْرلهم على ما اتَّصفوا به من جميل   موسوعة التفسير  .أنظارِّهم على الخلاَّ

، وإنْ  أنَّ أبَا هُريَْ رةََ، كانَ يقولُ: أللََِّّّ الذي لا إلهََ إلاَّ هُوَ، إنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِّدُ بكَبِّدِّي علَى الأرْضِّ مِّنَ الجوُعِّ 
، ولقَدْ قَ عَدْتُ يَ وْمًا علَى طرَِّيقِّهِّمُ الذي يَخْرجُُونَ منه، فَمَرَّ  أبو   كُنْتُ لَأَشُدُّ الَحجَرَ علَى بطَْنيِّ مِّنَ الجوُعِّ

، فَمَرَّ ولمَْ يَ فْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي   عُمَرُ، فَسَألَْتُهُ عن  بَكْرٍ، فَسَألَْتُهُ عن آيةٍَ مِّن كِّتاَبِّ اللََِّّّ، ما سَألَْتهُُ إلاَّ لِّيُشْبِّعَنيِّ
، فَمَرَّ فَ لَمْ يَ فْعَلْ، ثُمَّ مَرَّ بي  مِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ،  آيةٍَ مِّن كِّتاَبِّ اللََِّّّ، ما سَألَْتهُُ إلاَّ لِّيُشْبِّعَنيِّ أبو القَاسِّ

ي وما في وجْهِّي، ثُمَّ قالَ: يا أبَا هِّرٍ  قلُتُ: لبَ َّيْكَ يا رَسولَ اللََِّّّ،  ، وعَرَفَ ما في نَ فْسِّ يَن رَآنِِّ قالَ:  فَ تَ بَسَّمَ حِّ
، فَدَخَلَ، فَ وَجَدَ   لبََ ناً في قَدَحٍ، فقَالَ: مِّن أيْنَ هذا اللَّبََُ؟  الحقَْ ومَضَى فَ تبَِّعْتُهُ، فَدَخَلَ، فاَسْتَأْذَنَ، فأذِّنَ لِِّ

ةِّ  قالوا: أهْدَاهُ لكَ فُلَانٌ أوْ فُلَانةَُ، قالَ: أبَا هِّرٍ  قلُتُ: لبَ َّيْكَ يا رَسولَ اللََِّّّ، قالَ: الحقَْ إلى أهْلِّ الصُّفَّ 
يبَ مِّن هذا اللَّبََِّ شَرْبةًَ  ، فَ قُلتُ: وما هذا اللَّبََُ في أهْلِّ الصُّفَّةِّ، كُنْ .....فاَدْعُهُمْ لِ  تُ أحَقُّ أنَا أنْ أصُِّ

لُغَنيِّ مِّن هذا اللَّبََِّ، ولَمْ يَكُنْ  ، فَكُنْتُ أنَا أعُْطِّيهِّمْ، وما عَسَى أنْ يَ ب ْ مِّن طاَعَةِّ  أتَ قَوَّى بهاَ، فإَِّذَا جَاءَ أمَرَنِِّ
بَ لُوا، فاَسْتَأْذَنوُا فأذِّنَ لهمْ، وأَخَذُوا اللََِّّّ وطاَعَةِّ رَسولِّهِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بدٌُّ، فأتَ ي ْ  تُ هُمْ فَدَعَوْتُهمُْ فأق ْ

، قالَ: يا أبَا هِّرٍ  قلُتُ: لبَ َّيْكَ يا رَسولَ اللََِّّّ، قالَ: خُذْ فأعْطِّهِّمْ قالَ: فأخَذْتُ القَ  دَحَ،  مََاَلِّسَهُمْ مِّنَ البَ يْتِّ
وَى، ثُمَّ يَ ردُُّ عَلَيَّ القَدَحَ، فأَعُْطِّيهِّ الرَّجُلَ فَ يَشْرَبُ حتىَّ يَ رْوَى، ثُمَّ يَ ردُُّ فَجَعَلْتُ أعُْطِّيهِّ الرَّجُلَ فَ يَشْرَبُ حتىَّ يَ رْ 

لَّمَ وقدْ  عَلَيَّ القَدَحَ فَ يَشْرَبُ حتىَّ يَ رْوَى، ثُمَّ يَ ردُُّ عَلَيَّ القَدَحَ، حتىَّ انْ تَ هَيْتُ إلى النبي ِّ صَلَّى اللهُ عليه وس



هُمْ، فأخَذَ القَدَحَ فَ وَضَعَهُ علَى يدَِّهِّ، فَ نَظرََ إلََِّ فَ تَ بَسَّمَ، فقَالَ: أبَا هِّرٍ  قلُتُ: لبَ َّيْكَ يا رَسولَ  رَوِّيَ القَوْمُ كُلُّ 
  اللََِّّّ، قالَ: بقَِّيتُ أنَا وأنَْتَ قلُتُ: صَدَقْتَ يا رَسولَ اللََِّّّ، قالَ: اق ْعُدْ فاَشْرَبْ فَ قَعَدْتُ فَشَرِّبْتُ، فقَالَ:

دُ له مَسْلَكًا، قالَ:  اشْرَبْ  ، ما أجِّ فَشَرِّبْتُ، فَما زاَلَ يقولُ: اشْرَبْ حتىَّ قلُتُ: لا والذي بَ عَثَكَ بالحقَ ِّ
َ وسَمَّى وشَرِّبَ الفَضْلَةَ. صحيح البخاري تُهُ القَدَحَ، فَحَمِّدَ اللََّّ  فأرِّنِِّ فأعْطيَ ْ

 للتسبب في طلب المعاش.يعني: سفراً  )لَّ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِ الْرْض( 
قال الله تعالى )وَإِّذَا ضَربَْ تُمْ فيِّ الأرْضِّ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِّنَ الصَّلاةِّ  والضرب في الأرض: هو السفر؛  

 النساء.101(
تَ غُونَ مِّنْ فَضْلِّ اللََِّّّ وَآخَرُونَ يُ قَاتِّلُونَ فيِّ وقال تعالى )عَلِّمَ أَنْ سَيَكُونُ مِّنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِّبوُنَ فيِّ الأرْضِّ ي َ   ب ْ

 المزمل.20سَبِّيلِّ اللََّّ (
أي: الجاهلُ بأمْرهم وحالهم يُسبهم أغنياء، من تعففهم في لباسهم وحالهم    )يََْسَبُ هُمُ الْْاَهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الت َّعَفُّفِ(

 ومقالهم.
  :( قوله تعالى )يَُْسَبُ هُمُ وقال القرطبي أي أنهم من الانقباض وترك المسألة والتوكل   الْجاَهِّلُ أغَْنِّيَاءَ مِّنَ الت َّعَفُّفِّ

 على الله بحيث يظنهم الجاهل بهم أغنياء.
.ومعنى العفة في اللغة: ترك الشيء والكف عنه، وإنما يُسبهم أغنياء لإظهارهم التجمل وتركهم المسألة 

الْمَسْألََ  تَ رْكُ  ُ عزَّ وجلَّ ومنِّ    قَ وْلُ النَّبيِّ ِّ  ةِّ  الت َّعَفُّفَ هُوَ  ُ عزَّ وجلَّ ومنِّ استعفَّ أعفَّهُ اللََّّ )منِّ استغنى أغناهُ اللََّّ
ُ عزَّ وجلَّ(    النسائي .استَكفى كفاهُ اللََّّ

، وَلَ عَنْ أَبيِّ هُريَْ رةََ، عَنِّ النَّبيِّ ِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ: »ليَْسَ الغِّنَى عَنْ كَثْ رَ و  النفس".  كِّنَّ الغِّنَى غِّنَى ةِّ العَرَضِّ
 البخاري ومسلم ه روا

يمَاهُمْ فيِّ وُجُوهِّهِّمْ(  أي: بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم   )تَ عْرفُِ هُمْ بِسِيمَاهُمْ(  كما قال تعالى )سِّ
إِلْْاَفاا( يَسْألَونَ النَّاسَ  الناسَ ما لا    )لَّ  يُكَل ِّفُونَ  ابن كثير في "تفسيره": "أراد: لا يلُِّحُّونَ في المسألة، ولا  قال 

 يُتاجون إليه؛ فإن مَنْ سأل وله ما يغنيه عن المسألة، فقد أَلحَْفَ في المسألة"
تَّمرتان، ولا اللُّقمةُ ولا اللُّقمتان، قال: )ليس المِّسكيُن الذي تَ ردُُّه التمرةُ والعن أبي هُريَرةَ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ  

ئتُم ا المِّسكيُن الذي يَ تَ عَفَّفُ، واقرَؤوا إن شِّ  يعني قولهَ: لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إِّلْحاَفاً( رواه بخاري.-إنمَّ
:أَعْلَمُ: إلْحاَقَ وْله تَ عَالَى )لَا يَسْألَُونَ النَّاسَ إلْحاَفاً(    قال الْصاص ُ َنَّ الْإِّلْحاَفَ  يَ عْنيِّ وَاَللََّّ حًا وَإِّدَامَةً لِّلْمَسْألَةَِّ؛ لأِّ

سْتِّقْصَاءُ فِّيهَا وَإِّدَامَتُ هَا وَهَذَا يدَُلُّ عَلَى كَراَهَةِّ الْإِّلْحاَفِّ فيِّ الْمَسْألَةَِّ.  فيِّ الْمَسْألَةَِّ هُوَ: الاِّ
:اجةٍ مُلِّحَّةٍ قريبةٍ من الضرورة؛ والسؤال في الأصل أنه حَراَمٌ، وإنما يبُاح لضرورةٍ أو ح قال أبو حامد الغزالي

وفيه إظهارُ قصور نعمة الله على عبده، وهو عيُن الشكوى، وفيه إذلالُ  - تعالى  –لما فيه من الشكوى من الله 
السائل نفسه لغير الله تعالى، وكذلك أنه لا يَ ن ْفَكُّ عن إيذاء المسؤول غالبًا؛ فقد يعُطيه حياءً أو رياءً، وهذا  

ذ" حرامٌ على الآ  خِّ
َ بهِِ عَلِيم   أي: إنَّ كلَّ ما تنُفِّقونه من أي ِّ خيٍر كان قليلًا أو كثيراً، فإنَّ الله   ))وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فإَِنَّ اللََّّ



 موسوعة التفسير .تعالى يعلمه، ويُُصيه لكم، وسيَجزيكم عليه أتمَّ الجزاء
أي: لا يخفى عليه شيء منه، وسيجزي عليه أوفر الجزاء وأتَه يوم القيامة،  )وَمَا تُ نْفِقُوا مِنْ خَيٍْْ فإَِنَّ اللَََّّ بهِِ عَلِيم (   

 أحوج ما يكونون إليه. ابن كثير 
:وقد قال أهْلُ  ينبغي للفقيرِّ أنْ يتعف ف في فَ قْره، ويكتفي بعلْمِّ رب ِّه، قال الشيخُ ابن أبي جَمْرة   قال الثعالبي :

 التوفيق: مَنْ لَمْ يَ رْضَ باليسيرِّ، فهو أسير.
تسعة  -صلى الله عليه وسلم - أخرج مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا عند رسول الله  
سُولَ اللََِّّّ، ثُمَّ قاَلَ: ألََا تُ بَايِّعُونَ أو ثمانية أو سبعة، ......ثم قال: "أَلَا تُ بَايِّعُونَ رَسُولَ اللََِّّّ؟ فَ قُلْنَا: قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَ 

َ وَلَا  رَسُولَ اللََِّّّ؟ قاَلَ: فَ بَسَطنَْا أيَْدِّيَ نَا وَقُ لْنَا: قَدْ بَايَ عْنَاكَ يَا رَسُولَ اللََِّّّ، فَ عَلَامَ نُ بَايِّعُكَ؟ قاَلَ  : عَلَى أَنْ تَ عْبُدُوا اللََّّ
ئًا، وَالصَّلَوَاتِّ الخَْ  ، وَتُطِّيعُوا  تُشْرِّكُوا بِّهِّ شَي ْ ئًا فَ لَقَدْ رأَيَْتُ بَ عْضَ أوُلئَِّكَ  -وَأَسَرَّ كَلِّمَةً خَفِّيَّةً  -مْسِّ وَلَا تَسْألَُوا النَّاسَ شَي ْ

هُ "صحيح مسلم  الن َّفَرِّ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِّهِّمْ، فَمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُ نَاوِّلهُُ إِّياَّ
:"مَنْ  -صلى الله عليه وسلم-قالَ: قال رَسُولُ الله  -رضي الله عنه - أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبيِّ هُريَْ رةََ  

اَ يَسْألُ جَمْراً، فَ لْيَسْتَقِّلَّ أوْ لِّيَسْتَكْثِّر".  سَألَ النَّاسَ أمْوَالَهمُْ تَكَثُّراً، فإَِّنمَّ
  الذي أبيح له، والأولى  ولنعلم أنه من أبُيح له شيء من الزكاة أو الصدقة أبُيح له سؤاله وطلبه؛ لأنه يطلب حقه

 التعفف والسكوت، وعدم السؤال.
قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم-عَنِّ النَّبيِّ ِّ  -رضي الله عنه- أخرج البخاري في صحيحه من حديث الزُّبَيْرِّ بْنِّ العَوَّامِّ 

ُزْمَةِّ الَحطَبِّ عَلَى ظَهْرِّهِّ فَ يَبِّيعَهَ  َ بحِّ لَهُ، فَ يَأتِِّ اَ وَجْهَهُ، خَيْرٌ لهَُ مِّنْ أنْ يَسْألَ  "لأنْ يَأخُذَ أحَدكُُمْ حَب ْ ا، فَ يَكُفَّ اللهُ بهِّ
 النَّاسَ، أعْطَوْهُ أوْ مَنَ عُوهُ".

غِّيرةَِّ بْنِّ شُعْبَةَ  
ُ
َّ -رضي الله عنه-وَأخرج الشيخان من حديث الم يَ قُولُ:  -صلى الله عليه وسلم-قاَلَ: سمِّعْتُ النَّبيِّ

"."إِّنَّ اَلله كَرِّهَ لَكُمْ ثَلاثاً: قِّ  ، وكََثْ رةََ السُّؤَالِّ الِّ
َ
 يلَ وَقاَلَ، وَإِّضَاعَةَ الم

ابْنِّ عُمَرَ   الشيخان من حديث  ُّ  -رضي الله عنهمَا-وأخرج  النَّبيِّ يَ زاَلُ  -صلى الله عليه وسلم - قال: قال  : "مَا 
َ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ ليَْسَ فيِّ وَجْهِّهِّ   مُزْعَةُ لحَْمٍ".الرَّجُلُ يَسْألُ النَّاسَ، حَتىَّ يَأتِِّ

  فقال لِ: "يا عطاء إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه، -رحمه الله-قال عطاء: جاءنِ طاووس
وجعل دونك حجابًا، وعليك بطلب حوائجك إلى من بابه مفتوح لك إلى يوم القيامة، طلب منك أن تدعوه 

 (.30/ 2ووعدك الإجابة". )تهذيب حلية الأولياء: 
الغنى عنهم، وكفاه حاجته،  علم    إذا  و الناس وعدم سؤالهم قذف الله في قلبه  أخرج  الله منه استغناءه عن 

صلى الله عليه  - : أنَّ نَاسًا مِّنْ الْأنَْصَارِّ سَألَُوا رَسُولَ اللََِّّّ  -رضي الله عنه-البخاري، ومسلم عَنْ أَبيِّ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّيِّ   
وهُ فأََعْطاَهُمْ ثُمَّ سَألَُوهُ فأََعْطاَهُمْ حَتىَّ نفَِّدَ مَا عِّنْدَهُ، فَ قَالَ: "مَا يَكُونُ عِّنْدِّي مِّنْ خَيْرٍ فأََعْطاَهُمْ، ثُمَّ سَألَُ   -وسلم

ُ، وَمَنْ يَ تَصَبَّْ يُ  ُ، وَمَنْ يَسْتَ غْنِّ يُ غْنِّهِّ اللََّّ رهَُ عَنْكُمْ، وَمَنْ يَسْتَ عْفِّفْ يعُِّفَّهُ اللََّّ هُْ اللََُّّ فَ لَنْ أدََّخِّ ، وَمَا أعُْطِّيَ أَحَدٌ عَطاَءً  صَب ِّ



 خَيْراً وَأوَْسَعَ مِّنْ الصَّبِّْ".
  عز وجل -: "فمن يستعف عما حرم الله عليه من النساء يعفه الله - رحمه الله-قال الشيخ ابن عثيمين-." 

ع نفسه هواها، وصار  ؛ لأنه إذا أتب-والعياذ بالله-والإنسان الذي يتبع نفسه هواها فيما يتعلق بالعفة؛ فإنه يهلك  
والعياذ  -يتتبع النساء فإنه يهلك، تزنِ العين، تزنِ الأذن، تزنِ اليد، تزنِ الرجلين، ثم يزنِ الفرج؛ وهو الفاحشة، 

،  - عز وجل-الاستغناء: "أي: من يستغنِّ بما عند الله عما في أيدي الناس يغنه الله   عن -اللهرحمه  -وقال  .-بالله
يستغني، والغنى غنى القلب، فإذا   ولا-باللهوالعياذ -وأما من يسأل الناس ويُتاج لما عندهم فإنه سيبقي قلبه فقيراً 

 عله عزيز النفس بعيداً عن السؤال".استغنى الإنسان بما عند الله عما في أيدي الناس أغناه الله عن الناس، وج

إذا وفَّقه الله ومَنَّ عليه بالاستغناء عن الخلق، صار عزيز النفس غير ذليل؛ لأن الحاجة إلى الخلق ذل    لعبدوا
، والغنى الحقيقي هو غنى النفس، فإذا جعل الله غناك في نفسك،  عبادة -وجلعز  -ومهانة، والحاجة إلى الله تعالى  

 ولو كنت أفقر الناس.لم تحتج لأحد 
: قاَلَ رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ  عَنْ أَبيِّ الْعَالِّيَةِّ، عَنْ ثَ وْبَانَ قاَلَ: وكََانَ ثَ وْبَانُ مَوْلَى رَسُولِّ اللََِّّّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قاَلَ و 

لْجنََّةِّ؟«، فَ قَالَ ثَ وْبَانُ: أنََا، فَكَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا  عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ: »مَنْ يَكْفُلُ لِِّ أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَي ْئً  ا، وَأتََكَفَّلُ لهَُ باِّ
 شَي ْئًا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي بسند صحيح 

 أصحابه على عفة النفس والاستغناء عن الناس، حتى ولو احتاجوا،   يربي  -وسلمصلى الله عليه  -هكذا كان
 .يراً في العينحتى ولو كان شيئًا حق

  وقد شرع الله اجتماعات الجمعة حتى يتفقد الإنسان كل أخ من إخوانه، ما الذي أقعده: أحاجة أم مرض؟
}وَمَا تنُفِّقُواْ مِّنْ  أحدث أم مصيبة؟ وحتى لا يُوجه إلى أن يذل ويسأل، وحين يفعل ذلك يكون له فطنة الإيمان.  

 خَيْرٍ فإَِّنَّ الله بِّهِّ عَلِّيمٌ{ 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: لأن أعول أهل بيت من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله، أحب إلَِّ  عن 

 من حجَّة بعد حجَّة.
هِمْ وَلََّ هُمْ  خَوْف  عَليَْ   )الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ بًِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِرًّا وَعَلََنيَِةا فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ وَلََّ 

 ) 274)(يََْزَنوُنَ 
قيل لَمَّا حضَّ سبحانه وتعالى على النَّفقة، وبينَّ أنَّ أكمل من تُصرَف إليه النفقة    :مُناسبة الآية لِمَا قبلها

 من هو، بينَّ في هذه الآية أنَّ أكمل وجوه الإنفاق كيف هو 
هَارِ سِرًّا وَعَلََنيَِةا فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ وَلََّ خَوْف  عَليَْهِمْ وَلََّ هُمْ  )الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ أمَْوَالََمُْ بًِللَّيْلِ وَالن َّ 

د سرًّا أو علانيةً،  (  274 )(يََْزَنوُنَ  أي: إنَّ الإنفاق في أي ِّ وقتٍ كان ليلًا أو نهاراً، وعلى أي ِّ حالٍ وُجِّ
ره  - لعبد فإنَّه سبب الجزاء على كل ِّ حال؛ فليبادرْ إليه ا في جميع الأوقات والأحوال، فإنَّ مَن يقوم    - ولا يؤخ ِّ

بذلك، له يوم القيامة أجرٌ عظيمٌ، ولا يُصيبه خوفٌ على ما يسُتقبَل، ولا يَ عْتريه حزنٌ على ما مضَى، فيفوز  
  موسوعة التفسير  .بحصول المرغوب، والنَّجاة من المرهوب

هذا مدح منه تعالى للمنفقين في    أَمْوَالََمُْ بًِللَّيْلِ وَالن َّهَارِ سِرِاا وَعَلَنيَِةا فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِِِّمْ()الَّذِينَ يُ نْفِقُونَ  



سبيله، وابتغاء مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار، والأحوال من سر وجهار، حتى إن النفقة على الأهل  
 ير تدخل في ذلك أيضًا. عمدة التفس

حين عاده مريضًا عام الفتح، وفي رواية عام  -قال لسعد بن أبي وقاص    كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله  
رْتَ عَلَي ْهَا، حتىَّ ما تََْعَلُ في فيِّ امْرأَتَِّكَ ) -حجة الوداع  . (ولَنْ تُ نْفِّقَ نَ فَقَةً تَ ب ْتَغِّي بهاَ وجْهَ اللََِّّّ إلاَّ أُجِّ

متفق   (.أنه قال )إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يُتسبها كانت له صدقة   نبي  ، عن الوعن أبي مسعود،  
   عليه

 الطاعات.أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في  رَبِِِّم( أَجْرُهُمْ عِنْدَ  )فَ لَهُمْ 
 اللهيميد سليمان مضى. فيما   أي: يََْزَنوُنَ(هُمْ  )وَلَّ   يستقبل.فيما  عَلَيْهِمْ(خَوْف   )وَلَّ

 
 .في الدنيا والاخرة  الله، كمال الأمن لمن أنفق في سبيل   الصدور،أن الإنفاق يكون سبباً لشرح 

 
 
 


